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التجميلية  العمليات  تعريف  ويمــكــن 
مة بأنها: المحرَّ

جــراحــة يــقــصــد مــنــهــا زيــــادة تحسين 
الهيئة  وتغيير  الشبّاب،  وتجديد  المظهر، 

لغايات عبثية أو جُرمية.
والمراد بتحسين المظهر تحقيق ما يتخيل  
والــصــورة  الأفــضــل،  الشكل  ــه  أن صاحبه 
ــود ســبــب ضــــروري أو  الأجــمــل، دون وجـ
حاجي يستلزم فعل الجراحة، ويطلق عليها 
عند بعض الأطباء »بالجراحة التحسينية«، 
ــراد بــه إزالــة  ــالم ـــا تجــديــد الــشــبــاب ف وأمَّ

الشيخوخة، فيبدو المسُِنُّ شابَّاً فتيَّاً.
العمليّات  فـــإنَّ  ســبــق  مــا  عــلــى  ــاء  ــن وب
إلــى  تقسم  المــشــروعــة،  غــيــر  التجميلية 

قسمين:
الفرع الأول: عمليات الشّكل، وتكون إمّا 
في الوجه، أو في باقي الجسم، ومن أمثلتها:
- تجميل الأنف المعتاد بتصغيره، حيث 
يعمل الطبيب على تغيير شكله، من حيث 

الطول والعرض.

وحسن أسنانها.
باقي  كــان في  مــا  على  الأمثلة  ومــن   -
إذا  بتصغيرهما  الثديين  تجميل  الجسم: 
كانا كبيرين كبراً معتاداً، أو تكبيرهما إذا 

كانا صغيرين صغراً معتاداً.
العمليات  هــذه  بعض  تكون  ما  وغالباً 
ــالات تــكــثــر في  ــي حــ لــغــايــات عــبــثــيــة، وهـ
المعايير  هيمنة  فيها  تسود  التي  الأوســاط 
سلبيات  إلى  النظر  دون  الصرفة،  المادية 
ذلك سواء من الناحية الشرعية أو الطبية.
وقد تكون دوافع هذه العمليات الجراحية 
التهرب  بغرض  وذلــك  جرمية،  التجميلية 
العدالة وسلطتها، فيعمد بعض الجناة  من 
العصابات  وأعــضــاء  والقتلة  كاللصوص 
قبضة  من  للإفلات  ملامحهم،  تغيير  إلى 
الشرطية  السلطات  على  والتمويه  العدالة 
الــدواعــي  منه  تقترب  وربمــا  والقضائية، 
حــالات  في  كما  ــام،  ع بشكل  اللاأخلاقية 
امــرأة  تمارسه  الــذي  والتضليل  التدليس 
بحق رجل لغرض إغرائه بالزواج أو العكس. 

موضعها  عــن  بــردهــا  الأذن  تجميل   -
متقدمة،  كــانــت  إن  الــــوراء  إلـــى  المــعــتــاد 
وتجميل الذقن، وذلك بتصغير عظمها إن 
كان كبيراً، أو تكبيره بوضع ذقن صناعية 

تلحم بالعضلات.
برد  وهــو  بالتفليج،  الأسنان  تجميل   -
وتحسينها،  لتحديدهما  بمبرد  الأســنــان 
ــرد الــثــنــايــا  ــ ــو ب ــ ــه الـــوشـــر: وه ــال لـ ــقـ ويـ
وعادة  بينهما،  والرباعيات لإحداث فرجة 
سنها  لصغر  ــاراً  إظــه الــعــجــوز  تفعله  مــا 
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العمليــات الجراحيــة التجميليــة تنقســم مــن الناحيــة الطبيــة إلــى قســمين : القســم الأول : جراحــة تجميليــة ضروريــة 
وهــي التــي تدعــو حاجــة طبيــة إلــى إجرائهــا ، وذلــك لإزالــة عيــب طــارئ أو أصلــي ،أو إكمــال نقــص ، أو تغطيــة 
تشــويه ، أو إعــادة عضــو شــذ عــن الخلقــة -بكبــر أو صغــر معتــاد أو منفــر- إلــى أحســن تقويــم مســتطاع ، أو إزالــة 
تشــوه فــي الجلــد ، أو تجعــد مرضــي كالــذي يحصــل فــي ســن مبكــرة ، أو إزالــة ترهــل نتيجــة لســمنة مفرطــة ،فهــذه 
كلهــا جائــزة ، متــى قــرر الأطبــاء أن الجراحــة هــي أفضــل عــاج لهــذه الحــالات ،وهــذه ليســت موضــوع حديثنــا هنــا 
. والقســم الثانــي الجراحــة التجميليــة التحســينية وهــذه هــي موضــوع دراســتنا حيــث تتنــاول هــذه الدراســة بيــان 
الحكــم الشــرعي فــي العمليــات التجميليــة المحرّمــة فــي الفقــه الإســامي، فمنهــا عمليــات الشّــكل، وتكــون إمّــا 
ــن،  فــي الوجــه، أو فــي باقــي الجســم، ومنهــا عمليــات تجديــد الشــباب، وهــي العمليّــات التــي تُجــرى غالبــاً لكبــار السِّ

ويقصــد منهــا إزالــة آثــار الكبــر والشــيخوخة.

مة  العمليات التجميلية المحرَّ
 في الفقه الإسلامي )2(

حكم جراحة
 تغيير الهيئة 
والمظهر لغايات

 تحسينية
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الفرع الثاني: عمليات تجديد الشباب، 
الغالب  في  تجــرى  الــتــي  العمليّات  وهــي 
ن، ويقصد منها إزالة آثار الكبر  لكبار السِّ
تجاعيد  شد  أمثلتها،  ومن  والشيخوخة، 
ــة  ــك بــرفــع جـــزء مــنــه، وإزالـ الــوجــه، وذلـ
المواد الشحمية في منطقة الأرداف، وشد 
جلدها، وتجميل اليدين والساعدين، وذلك 
وإزالة  المسنّين،  أيدي  في  التجاعيد  بشد 

الجلد والشحم في أسفل الساعدين.
الفرع الثالث: الرؤية الشرعية للعمليات 

التجميلية التحسينيّة.
هذا النوع من الجراحة التجميلية تدل 
الدلائل على عدم جوازه لعدم اشتماله على 
أسباب علاجية ضرورية أو حاجية، بل إنَّ 
والعبث  المحــض،  التجميل  هو  منه  الغاية 
والــتــزويــر،  والتدليس  الإلــهــيــة،  بالخلقة 
الذي  الطبيب  فيكون  الشهوات،  واتــبــاع 
له رجلًا  الذي أجريت  أجراها والشخص 

كان أم امرأة آثمين، وذلك لما يلي:

أولًا: قال تعالى: ﴿ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم  الأنعام  آذان  فليبتكن  ولآمرهن 

فليغيرن خلق الله﴾ )النساء: 119(.
وجـــه الـــدلالـــة: أنَّ هــذه الآيــة أوضحت 
الشيطان  يزيّن  التي  المحرمات  من  بعضاً 

للإنسان فعلها، ومنها تغيير خلقة الله.
كشد  الزينة  بقصد  التجميل  وجراحة 
الــوجــه والــســاعــديــن، مــن تجــعــدات غير 
التجميل  صــور  مــن  ــك   ذل ونحو  مرضية 
الخلقة  في  التغيير  عــن  النهي  في  داخــل 
فكانت  مبرر،  بــدون  بها  والعبث  الإلهية، 

محرّمة.
ثــانــيــاً: أنّ إجـــراء مثل هــذا الــنــوع من 
لفطرة  مخالفة  فيه  التجميلية  العمليات 
تعالى:  قال  عليها،  الناس  خلق  التي  الله 
جعل  ثــم  مــن ضعف  خلقكم  الــذي  ﴿الله 
قوة  بعد  من  ثم جعل  قوة  بعد ضعف  من 
ضعفاً وشيبة﴾ )الروم: 54(. فهذا فيه من 

التجاوز ما فيه. 

ثالثاً: ما رواه الإمام مسلم، من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
ــوشِــمَــات،  ــات والمـُـســتَ ــمَ ــواشِ »لـَـعَــنَ الله ال
للحسن،  ــجــاتِ  ــلّ ــف ــتَ ُ والم والمـُــتـَــنـَــمّـــصَـــات، 
والمغَُيّراتِ خلق الله«. )أخرجه مسلم: برقم 

.)2125
أنّــه صلى الله عليه وسلم جمع بين تغير  وجـــه الـــدلالـــة: 
ــادة الحــســن، وهـــذان  ــ الخــلــقــة وطــلــب زي
المعنيان موجودان في الجراحة التحسينية، 
فإنها تغيير للخلقة من أجل زيادة الحسن، 
فهي على هذا داخلة في الوعيد ولا يجوز 

فعلها.
تفريق  هو  الحديث  في  ــوارد  ال والتفلجّ 
الأسنان، وإبعادهما عن بعضهما، والوشر 
يكون بتحديدها وترقيق أطرافها، وعادة ما 
يكون بين الثنايا والرباعيات، وعادة تفعله 

المرأة العجوز لكي تتشبه بالفتاة الشابة.
والمالكية  الحنفية  فقهاء  اتــفــق  وقــد 
الوشر  حرمة  على  والحنابلة  والشافعية 
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مما يزيّن الشيطان 
للإنسان الوشر والتفلّح 

لتغيير خلق الله

للحسن، ومما جاء من كلام  والتفلج طلباً 
الفقهاء في تحريم الوشر والتفلجّ، ما ذكره 
الــقــرآن:  أحــكــام  في  المالكي  العربي  ــن  اب
أسنانها  بين  تجعل  التي  هي  )والمتفلجة 
وتغيير  للخلقة،  تبديل  كله  وهذا  فَرجاً، 

للهيئة، وهو حرام(.
وذكــر النووي في المــهــذّب: )والوشر وهو 
تحديد الأسنان فحرام على المرأة والرجل(، 
وكذلك ما أورده البهوتي قال: )ويحرم وشر 

ن(. الأسنان لتحديد وتفلُّج وتحسُّ
وقد استدل الفقهاء على حرمة الوشر 
والتفلّج من غير حاجة طبية تدعو لذلك 

بما يلي:
ولأمنّينّهم  تعالى:﴿ولأضلنّهم  قوله   -  1
ولآمرنَّهم  الأنعام  آذان  فليبتَّكنَّ  ولآمرنّهم 
الشيطان  يتخذ  ومــن  الله  خلق  فليغيِّرنَّ 
خسراناً  خسر  فقد  الله  دون  مــن  ــا  ولــيّ

مبيناً﴾)النساء: 119(.
الشيطان  يزين  مما  أنَّ  الــدلالــة:  وجــه 
للإنسان فعله هو الوشر والتفلج، وهو من 

تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه.
2 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والمتفلجات  والمــتــنــمّــصــات  ــامــصــات  ــنّ وال
للحسن المغيرات خلق الله، قال: فبلغ ذلك 
يعقوب،  أم  لها  يقال  أسد  بني  من  امــرأة 
فــقــالــت، ما  ــرآن فأتته  ــق ال تــقــرأ  وكــانــت 
الواشمات  لعنت  أنّــك  عنك  بلغني  حديث 
والمتنمّصات  والنّامصات  والمستوشمات 

والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله! 
فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت 
المــرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف 
لقد  قرأتيه  كنت  إن  فقال:  وجــدتــه،  فما 
آتاكم  ﴿ومــا  وجــل:  عزّ  الله  قال  وجدتيه، 
فانتهوا﴾،  نهاكم عنه  وما  الرسول فخذوه 
)الحشر: 7(، فقالت المرأة فإني أرى شيئاً 
من ذلك على امرأتك، قال إذهبي فانظري، 
قال فدخلت: على امرأة عبد الله فلم تجد 
شيئاً، فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها.

أي: لا يجمعنا واياها بيت واحد.

يقوم  مــن  تأثيم  على  ــة  دلال فيه  وهــذا 
إحداها  الأفعال، سواء  فعل من هذه  بأي 
كبائر  من  أنها  على  يــدل  وذلــك  كلهّا،  أو 
على  دلالــة  الشيء  على  واللعنة  الــذنــوب، 

تحريمه، لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته.
من  نهي  الـــذي  المعنى  إنّ  وقــيــل   -  3
من  وقيل  التدليس،  بــاب  من  أنَّها  أجلها 
باب تغيير خلق الله، كما قال ابن مسعود، 
إلا أنّ التحريم هنا ليس بشكل مطلق، فإن 
إزالة  أو  كعلاج  الحسن  لغير  له  احتاجت 

عيب فلا بأس به.
على  التجميل  عمليّات  تقاس  رابـــعـــاً: 
كُلَّ منها  تغيير الخلقة في  النمص، بجامع 

طلباً للحسن والجمال.
النمص  حكم  عن  فقهاؤنا  ث  تحدَّ وقد 
فــقــالــوا الــنــمــص هــو : نــتــف الــشــعــر من 
الشعر  تنتف  التي  هي  والنّامصة  الوجه، 
من الوجه، والمتنمّصة هي المنتوف شعرها 
بأمرها، وهذا ما عليه الحنفية والحنابلة 
بأن النمص يشمل كل شعر نبت في الوجه.
أنّ  إلى  فذهبوا  والشافعية  المالكية  أما 
النمص هو نتف شعر الحاجب، حتي يصير 
الجبهة  أعلى  في  كــان  ومــا  حسناً،  دقيقاً 

وأطراف الوجه.

الحكم الشرعي في النّمص:
والمالكية  الحنفية  مــن  الفقهاء  اتــفــق 
النّمص  منع  ــى  إل والحنابلة  والشافعية 
ــن عــابــديــن من  ــر ابـ وتحـــريمـــه، فــقــد ذكـ
النّمص-  أي   - فعلته  إذا  )أنها  الحنفية: 
عند  وجــاء  حــرام(،  فهو  للأجانب  لتتزين 
المالكية ما نصّه: )وكذلك يتعيّ على المرأة 

امــرأة تحفّفها، ولا تأخذ شيئاً  تدع  أن لا 
من شعر حاجبها، ولا تفعل هي أيضاً شيئاً 
)ويحرم  بالتحفة:  الهيثمي  وذكر  بنفسها(، 
وكذا عن   ، للحسن(  المــرأة  التنميص على 
)يحرّم  البهوتي:  عليه  نــصّ  ما  الحنابلة 

النمص أي نتف الشعر من الوجه(.
لحديث عبد الله بن مسعود: ) لعنَ الله 
والمتُنَمَّصَات،  والمسُتوَشِمَات،  الواشِمَات 

والمتُفَلجّاتِ للحسن، والمغَُيّراتِ خلق الله(.
وجه الدلالة: أنّ هذه الخصال محرّمة، 
النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها، ولا يجوز لعن  لأنّ 
فاعل المباح، وكذلك ما جاء مصرّحاً به في 
تعالى،  الله  لخلق  التغيير  وهــو  الحديث، 
ولأنّه تزوير وتدليس، وإيهام بغير ما عليه 

فاعله في واقع الحال.
ما يستثنى من تحريم النّمص: 

وكما علمنا فإن الحنفية يطلقون النمص 
أنّ كل  الوجه، فيفهم منه  إزالة شعر  على 
ما يكون داخل في معناه من شعر الحاجب 
فالمعنى  إزالته،  محرم  والشوارب  واللحية 
عام هنا، إلا أنهم استثنوا منه جواز نمص 
الوجه إذا نبت فيه لحية أو شوارب للمرأة، 
فلا تحرم إزالته بل تستحب، وخاصة إذا 

كان ينفر الزوج منه.
أما المالكية والشافعية فهم يطلقون معنى 
النمص كما تقدّم على نتف شعر الحاجب 
وما كان في أطراف الوجه، وعليه فإن ما 
كاللحية  الوجه  على  نبت  شعر  من  يكون 
عندهم،  بالنمص  داخــل  غير  والــشــوارب 

فيجوز إزالته ويستثنى من التحريم.
ـــص المــالــكــيــة والــشــافــعــيــة في  وقـــد رخَّ
كـــان في  ومـــا  الحــاجــب  )نــتــف  التنميص 
أطراف الوجه( لأجل الحسن فأجازوه، إذا 
يعُدُّ  بإذن زوجها، لأنه  قبل زوجة  كان من 
من الزينة المطلوبة للتحصين، وهي مأمورة 
في  العبدري  نقله  ما  ودليلهم:  شرعاً،  به 
عن  روي  قــال:  عياض  عن  والكليل  التاج 
جواز  في  رخصة  عنها  الله  رضي  عائشة 
لــزوجــهــا،  جبينها  ــرأة  ــ الم ــفّ  وحـ الــنّــمــص 

وقالت: »أميطي عنك الأذى«.
خــامــســاً: إنّ هــذه الجــراحــة لا تتم إلا 
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المصادر والمراجع: بارتكاب بعض المحظورات، التي لا تباح إلا 
التخدير،  منها  الحاجة،  أو  الضرورة  عند 
للنساء  الجــراحــة  بمهمة  الــرجــال  وقــيــام 
الأجنبيات والعكس كذلك، وما قد يترتب 
والخلوة  واللمس  للعورات  كشف  من  عنه 

بالأجنبية. 
هـــذه الجــراحــة  ــتــائــج  ن إنَّ  ســــــادســــــاً: 
أضــرار  من  تخلو  لا  فهي  مضمونة،  غير 

ومضاعفات جانبية سلبية.
النقلية  ــة  الأدل من  سبق  ما  على  وبناء 
النوع  هــذا  يتضمنه  لمــا  ونــظــراً  والعقلية، 
دون  الله،  لخلق  التغيير  من  الجراحة  من 
وجود حاجة طبية معتبرة، فإنه يحَْرُم على 
الإنسان المسلم فعلها، أو إجراؤها من قبل 
الطبيب الجرّاح، وتعتبر الدوافع التي يتعذّر 
بها من يفعلها من كون الشخص يتألم نفسياً 
بسبب عدم تلبية رغبته بفعل هذا النوع من 

الجراحة، غير كافية للترخيص له بفعله.
ــواع  ــن المـــاحـــظ: مــع أنَّ بــعــض أنـ ومـ
منها  يقصد  والــتــي  التجميلية  العمليات 
المواد الشحمية في  الشباب كإزالة  تجديد 
الأخرى  المناطق  أو بعض  الأرداف  منطقة 
في الجسم يمكن الاستعاضة عنها باللجوء 
إلـــى بــعــض الــتــصــرفــات المــبــاحــة شــرعــاً، 
كالدعوة إلى الصيام، واتباع أنظمة غذائية 
وأنواع  التغذية،  باستشارة خبراء  مناسبة، 
من العلاج الطبي غير الجراحة، وممارسة 

الرياضة بشكل منتظم.

الــفــقــه الإســامــي  وقـــد ذهـــب مجمع 
النوع من  الى عدم جواز إجــراء مثل هذا 
في  تدخل  لا  والتي  التجميلية،  العمليات 
خلقة  تغيير  منها  ويقصد  الطبي،  العلاج 
الإنسان السوية، تبعاً للهوى والرغبة بتقليد 
الوجه  تغيير شكل  عمليات  مثل  الآخرين، 
التدليس  بقصد  أو  معين،  للظهور بمظهر 
الأنــف  شــكــل  وتغيير  ــعــدالــة،  ال وتضليل 
شكل  وتغيير  الشفاه،  تصغير  أو  وتكبير 
لا يجوز  الوجنات، وأيضاً  العينين، وتكبير 
إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم 

تكن حالة مرضية، شريطة أمن الضرر.


